أو تصویر او ترجمة او إعادة تنضيد الکتاب كاملا 
حسجیله على أشرطة کاسیت أو إدخاله على الکمبیوتر 
أو برمجته على إسطوانات ضونية إلا بمواققة خطية من الناشر 


داز اه ارت 
رابجا 
ٹلنشر والتوزیع 

الطبعة الأولى 
4 /۸* 
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روخ ال 
وعلاج النسيان 


(لطلاب العلم ) 
بذ روطي رهما تيبي 
الطبعة الشرعية المعتمدة الوحيدة 


2-3 


ٹلنشر والتوزیع 


ا حمد لله رب العالین» وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله 
وصحه أجمعين. 

آما بعد: 

سألتني”'' -بارك الله فیکم- عن وسائل تقوية الفظ وعلاح 
التسیان فأقول: 

إن قوةّ الحفظ وضبطه من جلیل الزایا التي یتقدم بها طالب 
العلم على أقراته» والعلم عله الصدور ولا تجحد مكانةا الکتاب 
السطورء ولکن الکتاب کفیل بحفظ العلم» وحفظ الصدر کفیل 


(۱) هذه الرسالة کتبها إجابة لسائل يطلب منه التصح با يقوي حفظه. ویعالج 
به نسیان العلم» فکتبتها على وجه الاختصار. 


وا عشر وصایا لقوة الحقظ وعلاج التسيان 


باستحضارہہء فیکون المحفوظ مع طالب العلم آینما حل وتزل. 
وحفظ العلم في الکتب لعامة الم آما حفظه فی الصدور فهو 
لخاصتهم من العلماء الراسخین» ولهذا فالقرآن الکریم لما تکفل 
الله تعا یٰ بحفظه كان آول حفظه وقراره في صدور الرجالء كما قال 
تعالك عن كتابه الکریم: بل مایت یتک فى سدور الک اوا 
ات وَمَا یچ کے بادا لا لكا يشورك که [المتکیوت:۹ ۰۲4 
ثم لما خيف ذهابه بذهاب آهله كتب المصحف الشریف قي 
عهد آبي بكر الصدیق ته ومن جاء بعده من الصحابة <#*. 
ومع ذلك یبقی للحفظ مرتبةً عليّةٌ عند العلماء یوزن به 
صاحب العلم ممن لیس من أهلهء وما آجمل ما قیل في ذلك شعرا: 
بطني وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت قي البیتِ کان العلم معي 
أو كنتٌ فِي السوق كان العلمٌ في السوق 


وقال عبد الرزاق الصنعاني: «علم لا یدخحل مع صاحبه الحمام 


عشر وصانا لقوة الحفظ وعلاج النسيان ) ۷ 


فلا تعده علمًا». 


وأنشدوا ني ذلك: 
ولیس بعلم ما حو القِمَطْرٌ 
ماالعلمإلاماحواهالصدرٌ 
فذالافنيه شرف وفضر 
و ج پوو رة 
وجملة القول: أن الحفظ شرفٌ لا يعدله شرف في ميدان العلم 
إذا کان علل توحيدٍ وسنةء أما إن كان علل غير توحيد وسنة فلا قيمة 
له ولا بركة فیه» ولا يُعد ميزانًا یقاس به الناس. 
قال الإمام البربهاري في «شرح الستّة»: «واعلم أن العلم ليس 
بكثرة الرواية والكتب» ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وان كان 
قليل العلم والكتب» ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة 
وإن كان كثير الرواية والكتب». 5 


() انظر هذا وما قبله في «الجامع لأخلاق الراوي والسامغ» للخطيب البغدادي 
(۳۷:/۲). 


ری عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج النسیان 


كما آن الحفظ المجرد عن القهم لا يوازي قوة الفهم وال دراك 
وحسن التأمل في التصوص وفقهها ولو قل الحفظ. 

قال ابن الجوزي في کتابه «الحث عن حفظ العلم» قي کلامه 
عل ما ينيغي تقدیمه من المحفوظات: «آول ما ينبخي تقدیمه: مقدمة 
فی الاعتقاد تشتمل الدلیل علل معرقة الله سبحاته» ویٌذکر فیها ما لابد 
مت ثم يعرف الواجبات» ثم يحفظ القرآن ثم سماع الحدیت» 
ولاید من حقظ مقدمة في التحو یقوم بها اللسان والفقه عمدة 
العلوم. 

وجمع العلوم ممدوح الا أن آقوامّا آذهبوا الأعمار في حفظ 
التحو واللغة» وإنما يُعرف بها غريب القرآن والحدیت» وما يفضل 
عن ذلك فليس یمذموم غير آن غيره آهم منه. 

وان أقوامًا آذهبوا آزمانبم في علوم القرآن فاشتغلوا ہما غيره 
آصلح منه من الشواذ المهجورةء والعمر آتفس من تضييعه في هذا. 

وان أقوامًا أذهيوا آعمارهم في حفظ طرق الحدیت. ولعمري 
آن ذلك حسن إلا أن تقديم غير ذلك أهمء فنری أكثر هؤلاء 


عشر وصايا لقوة الحقظ وعلاج التسیان رس 
المذكورين لا یعرقون الفقه الذي هو آلزم من ذلكء ومتیٰ آمحن 
طالب الحديث في السماع والكتاية ذهب زمان الحفظء واذا علت 
السن لم يقدر علل الحفظ المهم. 
وإذا آردت أن تحرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة اللأصمعي قي 
اللغة» وسيبويه في التحوء واين معين في معرقة الرجالء كما بين ذلك 
ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه. 
ثم لو حضر شيخ مسن له استاد لا يعرف شيئًا من الققه بین 
يديه شاب مق اء مسالف: سكت الشیخء وتكلم الشابء وهذا 
ولقد تشاغل خلق کثیر من آصحاب الحدیث يعلوم الحدیث» 
وأعرضوا عن الققه» قلما سعلوا عن مسألة في الأحكام افتضحوا». 
ولا شك أن قوة الحفظ وضعفه وعارض التسیان من 
3 
الأوصاف اليشرية التي جبل الله الخلق عليهاء وکل یتفاوت بحسب 


.)۲ ٤-٣۳٢ص(٦(‎ 


® عشر وصایا لقوة الحقظ وعلاج التسیان 


ماقت الله له من هبات فقوة الحفظ مَلَكة تتنامیٰ فی الانسان» ومن 
التاس من تلين معهء ومتهم من تعصي عليه فلا ينال منها ال القليل: 

ولذلك فا من كبير عقو الله تعالل: أن رفع عن عباده ما خصل 
منهم من ترك واجب أو فعل محذور علل وجه النسیان؛ لأنه لیس 
تحت قدرة ابن آدم. ۱ 

قال تعال: ‏ کا کیٹ له تنا ولا وُسَعَهاً تھا عاکسبت وکا 
امت رک لا مواد کان گر یکا أو لمانا 4 الآية [البتره: ۸7 ۲]. 

وجاء في الحدیث عن النبي ية أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس حونطهة .. 

وقال قَل: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذکرها» متفق عليه من حديث أنس طف. 

ومع هذا كلّه فقوة الحفظ والذاكرة من الملكات البشريةء 


وبمقدور ابن آدم تنميتها بقدر ما یستطیعء وهكذا سائر عاداته» 


عشر وصايا تقوة الحفظ وعلاج التسیان رك 
قالحلم بالتحلّمء والعلم يالتعلّى والآدب بالعأدب» وكذا الحفظ 
وقوة الذاكرة. 

وأنا أذكر لك -رعاك الله- بعص ما أراه مناسيًا لقوة الحفظ 
وعلاج نسيات العلم يما يلي علل إيجاز. 


رن عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج النسيان 


پا الوصية الأولى eC‏ 


آولا: مداومة ذكر الله تعا یٰ وتكراره» وهذه المداومة تکون 


بآمرین مهمین: 

الأول: بدوام تجدید النية» وتحقیق الاخلاص لله تعالل في 
توجهك وقصدك كلما حسنت منك النية كلما زاد عون الله تعالل 
لك وهذا من عظیم بركة تجرید التوحید لله تحالل» وصفاء الاخلاص 
لله تعا یٰ۔ 

روئ الخطیب في «الجامع» عن ابن عباس عهتتهمد أنه قال: 
«إنما يحفظ الرجل علل قدر نیته»(. 

والكلام عن أهمية الإخلاص وفضله وثمرته يطول. 


۰۱ «الجامع» للخطيب البغدادي ماه )2 


عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج التسیان 
_ سس 

وجملة القول: آن الخلاص فی الاخلاض. وکما قیل: قولوا 
للمرائي: لا تتحب. 

فإذا خُرِمَ طالبٌ العلم من الإخلاصء فكدّه وتعیه وحفظه 
ورحلته وجمځه: تعب ونصبٌ عقيمٌ لا أجرٌ فيه ولا ثواب» فتعوذ بالله 
من الحرمان والخذلان. ١‏ 

الثاني: مداومة الأوراد والأذكار الیومیق المطلقة منها والمقيدة» 
والله يلل يقول: ود گر ربکا ميت € [الکیف:4 ۲۲. 

ولعل کون ذکر الله تعالل من أعظم المسیبات للحفظ من ثلاث 
جهات: 

الاولل: من حيث صلة العبد بالل تعالن» ومن زاد وصله بالل نال 
العوت من الله تعالل والقوة» وکان الشیطان عنه آبعد» وهو من أعظم 
من یشاغب عل ابن آدم بالنسیان كما صنع مع صاحب موسی اقلا 
فأتساه الحوت. 


قال تعالك: ۶ قَالَ انیت اد وتا ال الصَّحَرَةَ قان ميث لنوت وما 


فد عشر وصایا تقوة الحقظ وعلاج التسیان 


یهلا امین أن آذکره. ومد سی لد ف را 46 [الکیف:۲7۳. 
والشیطان هو الذي أنسئ السجین ذکر یوسف اق لعزیز 
قال تعالك: وکاک لِلّی ی ا تاج نَا کر جنک 

تینک فان الشّيِطدنُ زگ ره تایت ف الرجن یضع میت 

[یوسف:۲ ۶ ]. 
وينشّي آولیاء الله ذکرّ الله الذي هو الصلة بينهم وبين ربهم. 
قال تحالل: ۶ اسح اتهم التیطن تاصفم وق ار ایک حرّب 

لطن الال حزب الجن هم تلکیثت> [المجادلة:٤٦]۔‏ 
وبهذا فلا يطرد الشیطان شيء آقویٰ من ذکر الله تعالك؛ لما فيه 

من دوام الصلة بالل تعالل. 
والشريعة قد رسمت لک منهجا مطَّردًا يبقيك عل اتصال دائم 

مع الله تعالل بذكره وشکره والثناء علیه فتنام بذکر اللہ وتستیقظ 


وتاکل وتشرب. وتدخل وتخرج» حتی في دخولك الحمام وخروجك 


عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج التسیان 


منه لك قبله وبعده صلة بالش تعالل قزم ذکر الله تعالل» وستبجد من 
عجائب تثبيت الحقظ ما تقر به عينك. 

الثانية: وكذلك ذكر الله سيب لقوة. الحفظ: وقلة التشيان من 
جهة كونه سييًا رئيسَا لطمأنينة النفس: 


قال تعالك: لا الین اموا لن لوم يذ 
أنه تح لوب 4 [الرعد:۲۸]. ` 

والنضش المطمئنة مؤهلةٌ لرسوخ الحفظء وثبات الغلمء آما إذا 
كانت مشخولة البال مذبذبة الحال؛ فان الحفظ عليها ثقیل۔ 

وهذه الطمأتيتة تكون بذكر الله تعالء وباقتناص المکان 
والزمان الملائمين للحفظ والمذاكرة؛ ولهذا فان من عادة الحذاق 
إذا آرادوا الحفظ أن يقتنصوا آهداً اللأوقات وآبعدها عن" الضجیجء 
وزحام الناس وأصواتهم» وأقضل ما یکون ذلك ساعات السحزء 
وبعد صلاة الفجرء وكل وقتٍ أو مكان يسود فيه الهدوء. 


تنبيه: جرت عادة بعض العامة إذا تسوا شيئًا تكرارهم الصلاة 


یہ عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج النسیان 
عل النبي ا ویقولون: اللهم صل عل النبي؛ اللهم صل على محمد 
ونحوه وهذا لا آعلم عليه دلیلا یئ يثبت» وهو خلاف ما تقدم فی قوله 
تعاك: «وادکررَبکَ دا نیت 4 [الکیف:۲4]. 


تنبیه آخر: لا يفوتك الحفظ والقراءة بعد الفجر وإياك ونوم 
الكُسالل؛ فإن في تلك اللحظات من البركة ما لا يعلمه إلا الله تعالن, 
وما ذلك إلا ببركة دعاء النبي َة لأمته حيث قال يَكهِ: «اللهم بارك 
لأمتي في بکورها» رواه أبو داود في سننه» والترمذي في جامعه» من 
حدیث صخر الغامدي طفه. 

فهذا الوقت أفضل الأوقات لأهل العلم خاصة في قضائه في 
تعلُم وتعليم وحفظ ومذاکرة وتصنیف. وقد حرم منه الكثير. 

الثالثة: أن الذكر يكون به القوة البدنیة ونشاط القلب وقوته, 
وهذا ما يحتاجه طالب العلم؛ ومبتغي مداومة الحرص عل الحفظ 
والطلب. 


قال الله تعال: رم انکنیزا ریک ثد فا له یل 


عشر وصایا لقوة اتحقخل وعللاج التسيان GDS‏ 


کےا ع یکم وتو یرد سکع راک فیک 5لا ترا رک > 


[ھود:٥].‏ 
قالاستغفار يزيد من القوة» ولیکن منك علل بال قصة علي بن 
بي طالب وزو جه فاطمة عيتحهد وطلبها للخادم» ووصية الرسول کل 
لهما يأن یسیحان الله ثلاگا وئلائین» ویحمدانه ثلانًا وثلائین» 
ویکیرانه أربعًا وثلاثين» وقال بأنه خير لهما من خادم؛ وذلك لان هذا 

الذکر يزيد من قوعہم۔ 

قال ابن القیم رَحَْنه: «وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة 
صلل القجر ثم جلس یذکر الله تعالك الل قريب من انتصاف النهارء ثم 
العفت ال" وقال: هذه غدوقء ولو لم أتغدّ الغداء سقطت قوقء أو 
کلاما قرییّا من هذا»؟. 

وقال: «وقد شاهدت من قوة شيخ الاسلام ابن تيمية في سننه 
وکلامه وإقدامه وكتابته آمرّا عجيبّاء فکان یکتب في الیوم من التصدیف 


( «الوایل الصیب» (ص٦٦)۔‏ 


سح 
ما یکتبه الناسخ في جمعة وآکش وقد شاهد العسکر من قوته في 


ات آمڑا E‏ 


5 7 ئ 
چڑھ چڑھ - 


() المرجع السابق (ص۱۰). 


عشر وصایا تقوۃ الحفظ وعلاج التسیان 


وت الوصية الثانية 


ثانيًا: البعد عن المعاصي؛ لأا صدا القلوب -کما جاء قي 
بعض الآثار-ء وتدخل فیها الظلمة والوحشة. 

قال عبد الله بن مسعود #نه: «إني لأحسب الرجل ینسی العلم 
بالخطيئة یعملھاء”۶۔ 

وقال سهل بن عبد الله التستري: «حرام علل قلب یدخله التور 
وفيه شي مما یکره الله ی »۲ 


ويروئ أن بعض السلف كان یسیر مع تلميذ له فكأنه نظر ال 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم ۸۷٤)ء‏ و«الجامع» للخطيب اليغدادي 
54 
( «لطائف المعارف» (ص۸٦۲).‏ 


G2‏ عشر وصایا لقوة الحقظ وعلاج التسیان 


منک فنهره شیخه وقال: لتجدن عاقبتها ولو بعد حین. 


فقال التلمیذ: فما مضت الأيام والليالي الا وأنا قد نسیت 


القران الکریم كله! 

وقد قال تحالل: وا کشا نمی ند که [البقرة: ۸۲ ۲۲. 

ویقول الله تعال: ‏ ییا ليست امَو ان َو الہ یجعل نکم 
فا ونکت نگ یاک ويم سنت واه ذو التصضل العظیر » 
[الانفال:۹ ۲ ]. 

ويقول سيحانه: 0 ی هل لدم نآ و شترا که [الطلاق:ء ۲. 


ومنتهی معنیٰ التقوی: البعد عن المعاصي» وعن جميع ما یغضب 
الله تحالل. 

قطهّر جوفك وآرکانك من المعاصي من الغيبة» والنميمة» 
وسائر الفواحشء وأمراض القلوب؛ لتكون مهيئًا لحمل هذا العلم. 

ولك التأمل في أنبياء الله تعالل» لما اصطفاهم الله تعالك 
واختارهم'ليحملوا الرسالة» کانوا أكمل الناس آخلاقا» وآیعدهم عن 


عشر وصايا لقوة الحفظ وعلاج التسیان ری 


سفاسف الصفات. وقبائح الطباع فتهيأث قلوبهم لحمل كلام الله 
تعال وحجته» والقیام بذلك آصدق قیام. 


7 ک ات هَدَى أله دهم اتید € [الأتعام: ۹۰]۔ 


وغذا کان أصدق الناس اتباعًا للأنبياء هم العلماء الصادقين 
الراسخین» وهم حفاظ دين الله تعالى؛ لام آشبه الناس طريقة 
بالأنبیاء -عليهم الصلاة والسلام-» وهم ورثتهم صدقًا وعدلا. 

قال الزاهد بشر بن ا حارث: «إذا أردت أن تلقَنَ العلم فلا 
و 

وجاء رجلٌ -قيل بأنه الامام الشافعي- إلى وكيع بن الجراح 
اند يشكو إليه ضعف حفظه فقال له وكيع: استعن على الحفظ 
بترك المعاصىء فأنشاً الرجل يقول: 
شكوت ال وکیع سوء حفظي 

فآرضدتي ری ترك المعاصبي 


-)۲۹۸/۲( «الجامع» للخطیب اليخدادي‎ )١( 


)> عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج التسیان 
وآخيرنسي يأن العسلم تور 
ونور الله لا یوتسی لعاصي 
وقال علي بن خشرم لوکیع: تعلَمٌ شيعًا للحفظ؟ قال: «ترك 
المعاصي عون علل الحفظ»(۲. 
وجاء رجل للدمام مالك وقال: يا آبا عبد الله هل یصلح لهذا 
الحفظ شيء؟ قال: «إن کان یصلح له شيء فترك المعاصي» . 


ولما جلس الامام الشافعي بین يدي مالك وقراً علیه» أعجبه 
ما رأئن من وفور قطنته وتوقد ذکائه» وکمال فهمه فقال: «اني أرئ 
الله قد ألقئ عل قلبك نوراء فلا تطفعه بظلمة المحعصية»” . 


عد کش وت 
() المرجع السابق۔ 


(۲) المرجع السابق. 
(۳) «الجواب الكافي» لابن القیم (صء ۳). 


شر وصایا لقوة الحقظ وعلاج النسیان 
ےہ ےچچچچ ‏ چوںےتےژ ےیچ ر ‏ سوچ و 


o‏ الوصية الثالثة پت 


ثالنًا: العمل بما تعلمء وهذا يفيدك فی ثبات العلم من جهتين: 
الجهة الأولك: عملك بما تعلم يعلمك به الله ما لا تعلم وذلك 
أن الله تعالل یکرم وس زو ويزيده من فضله. 
قال الله تعالل: ٭ وَيَرِبدأَسَّهُ اَل مد وا هدع [مریم:٦۷]۔‏ 


رح ہر > .عر سے عر 


وقال تعالل: اهدو ادهرشکی و اکن مور € [محمد:۱۷]. 
ویُرویٰ فی الخبر: «مَنْ عَمِلَ بعا ینم وَرَنَهُ له تَعالیٰ عِلْمَ کا 
ک 20016 
لم نم( 


(۱) روی هذا الخبر آبو نعیم في دالحلیقہ (۲۵۰/6) مرفوعا من حدیث أنس ضف 
ورأئ جماعة من الحفاظ أنه وهم وآن الصواب أنه مرو من قول عیسیٰ 


ابن مریم اک والل آعلم. 


عشر وصایا لقوة الحقظ وعلاج التسیا 
رو سس تست 
وقال الأوزاعي: «من عمل بما يعلم؛ كان حتّا علن ااك مات 
ما لا يعلم» ويوفقه قيما يعلم»”"©. 
وروی الخطيب فی الجامع عن أبي الدرداء ذه أنه قال: 7م 
عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل»”© 
روئ عنه الامام الآجري قي «أخلاق العلماء» أنه قال: «لا یکوت 
الرجل عالمًا حت یکون بالعلم عاملا» 
ولا خير تي علم لا يصدّقه العمل» فهو لا ینقع صاحيه. 


روف 


وقد صح عن التبي پچ أنه قال: وتو اجان 

ثم ذکر من بینهم: «متعلّم العلم» وقاری الق رآن» یز ؤتئ ویقول الله تعالل 

له: «آلم أَعَلّمْكَ م ا آتزلث علل رسولی؟ قال: بلل» یا رت. قال: قماذا 

عملت فیما علمت؟ قال: کدث آقوع به نا ایل راڈ التهاه قيقول 

اه له: عبت وتقول له الملائكةٌ: کذبت. ویقول ال لَهُ: يل آزذت أن 
() من «ربيع الأبرار» للزمخشري (ص۳۲)- 


(۰) (۱/ 4۰ 
(۳) (ص۱۰۲). 


عشر وصايا لقوة الحفظ وعلاج النسيان وو 


ثُقال: قلانْ قاری» وقد قب 


ذَّلِك...» الحديث» وهو فی صحيح مسلم۔ 
وعملك بعلمك من أوليّاتِ الأمور التي يسألك الله تعالل عنها 
يوم القيامة» كما روی الامام الترمذي في جامعه عن أبي برزة 
الاسلمي كله أن رسول الله ل قال: «لا تزولٌ قدمَا عبد یو القيامة 
حتئ يسال عن أربع: عن عُمُرہ فِيمَّ أقناه؟ وعن عِلْمِهِ ما عمل به؟ 


وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فِيمَ أبلاه؟». 

وما أجمل أن تنتفع بعلمك آولا وينتفع يك المسلمون» 
كالروضة الخصيبة المثمرة» وبهذا ضرب بك النبي ية المثلّ فيما 
صح عنه من حديث أبي موسی الأشعري 44 قال: قال رسول الله کل 
«إنَّ مَكَلَ ما بعثني الله به من الهدی والعلم» کمثل عَيْثِ آصاب آرضاء 
فکانت منها طَايْفَةٌ طب قبّت الماء فأنبّتت الکلاً والمُنْبَ الکثیرں 
وکان منها أجادِبٌ آمسکت الما فنفع الله بها الّاسء فشربوا منهاء 
وسَقَوًا ورعواه وأصاب َة منها ألخرئء إِنّما هي قیعَانْ لا مك ما 
ولا نبت كلا فذلك عَعَلى مَنْ كَقَهِ فی دين اه کل » وَتَقَعَةُ ما بعثني الله 
بد فَعَلِمَ وعلّم ومَكَلُ من لم یرف بذلك رَآساء ولم یقبل هُدی الله 


ری عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج النسیان 


الذي ارشات به». آخرجه البخاري ومسلم۔ 


فهذا هو حال الناس مع العلم؛ منهم من علم وانتفع» وعلّم 
غیره» وهذا هو الرابح المبارك. 

ومنهم من نفع وم ینتفع» أو لم ینفع وم ینتفع؛ وکلاهما 
مذموم. 

والجهة الثانية: عملك بما تعلم يغبت حفظ ما علمت. 

وما كان نسیان بني إسرائیل لکتبهم عدم حفظهاء وانما کان 
عدم العمل بہاء فولّد نسیان العمل نسیان العلم» والا فکتبهم 
محفوظة موجودة بین آیدیهم. 

روئ الامام آحمد وابن ماجه عن زياد بن لبيد ظ4 قال: ذکر 
النبي ب شيا فقال: «ذلك عند آوانِ ذهاب العلم»» قلت: يا رسول ال 
كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرقه آبناءناء ویقرثه آبناقنا 
آبناء‌هم إلى یوم القیامة؟ 


قال: «ثکلتك آمك يا زيادء إن كنت لأراك من آفقه رجل في 


عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج النسیان مین 


المدینة» اويس هذه اليهود والنصاریٰ يقرءون التوراة والاتجیل 
لا يعملون بشيء مما فیهما؟». 

فأصل ثبات العلم هو العمل يه 

قال سقیان الثوري: «العلم یهتف بالعمل» فان آجابه والا 
ارتتحل»؟. 

وکان وکیع بن الجراح یقول: «ما خطوت للدنیا منذ أربعين 
ستت ولا سمعت حدق فنسیته. قیل: وکیف ذاك؟ قال: لب كم 
أسمع شیگا إلا عملت به». 

وقال جماعة من السلف. متهم الشعبي ووكيع: «كنا نستعين 
عل حفظ الحديث بالعمل به»؟. 


ولهذا فان أدلة السنن المتعلقة بالأفعال الدائمة أقرب لاستقرار 


)0 «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (رقم٤‏ ۰6۱۲۷ ورواه الخطیب 
البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (رقم۰ ۶) عن علي بن آبي طالب ظ4 
() «الجامع» للخطیب البخدادي (۲۸/۲). 


ری عشر وصایا لقوة الحقظ وعلاج التسیان 


حفظھا من بقیة الأخبار؛ لأن المرء يمارسها دومّا» ولهذا فان آخبار 
الکثیر من العیادات آقرب في حفظها من بقية آحادیث الأبواب الآخریٰ۔ 

وعلیه؛ فکلما مر بك سنة قاعمل بہا؛ قانك مع تکرار هذا 
العمل سوف يتكرر قي ذمنك ذلك الخبر الذي حفظته وعملت بهء 
يل يستحسن أنك كلما عملت بسنة أن تقدم بين يديها أو حال العمل 
بها أو يعد ذلك الدليل عليه من حفظكء وتذكره لمن حولك» 
وتقول: عملت كذا لأن النبي ية فعل ذلك فيما رواه قلان. 

فإن هذا من آفضل ما یثبت الحفظء وكم من سنة ثُقلت يسبب 
ذكر خبرها عند قعل أو قول من الأفعال والأقوال» ومن جنس ذلك 
الأحاديث المسلسلة المروية كالمسلسل بالأوليةء» والمسلسل بقراءة 
سورة الصف. والمسلسل بالمحبة ونحوه. 


ئا اعد بر 


عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج النسیان 


رابعا: تدریب العقلء وتنشيط الذاکرق وهو ما یسمی الیوم 
بالرياضة الذهنية» بمعنیل: أن المرء ينبغي أن یعوّد نفسه عل الحفظ» 
ولا يعتمد دائمًا علل الکتابة أو التسجیل بالأجهزة المستحدثة» فهذا 
مما جعل الناس یوکلون حفظ العلم ال ذلك» وت رکوا الحفظ. 

ولهذا فان من كان قبلنا أقوئ حفظاء ومَنْ هو فی البادية أقویٰ 
حفظا؛ لانه یعلم أنه إن لم یحفظ مباشرة والا سوف تضیع منه هذه 
المعلومة. 

ویکون التدریب بحفظ التص القصیر في فترة زمنية قصیرة ثم 
يأخذ نصا مثله ویحاول حفظه فی وقت آقصر من سابقه. 


كأن یفرض علل نفسه حفظ آربعین بیتّا من «آلفية السيوطي» قي 


ےی عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج انز بات 


ثلاث ساعات» ومن الخد يحاول حقظ خمسین بيا قي الوقت نقسه 
ومن بعد َي يحفظ ستین بیٹّا في الوقت نفسه فيصبح الامر عليه 
یسهل یوما بعد يوم. 

وآعرف بعض الاخوان ممن كان يشق عليه حفظ «الأربعين 
النووية» مع إصراره وتدرجه في الحفظ ۔حقظ دالأریعینءء و«عمدة 
الأحكام»ء يل زادت رغبته للحقظ إلى ما هو طول وعندما عرضوا 
عليه بعض الکتب المختصرة قال: هذا سهل أحفظه في يوم !! 

فانظر كيف آل الامر ال هذه القوة يعد أن كان يتعذر عليه الحفظ 
پالکلیة؟! 


جژ و ‌وچور رو ٹیگ تجح سس سس 


مت 2 
آ* 


خامسًا: كتابة المحفوظ ولو أكثر من مرة. 

وقد جاء في الحديث: «قيدوا العلم بالکتاب»(. 

وأتشد الشاعر: 
العلم صيد والكتابة قيده 

قيد صوودك بالحيال الم ولثقه 

فكل ما يلخك من علم فقيده كي لا يضيع» وكرر النظر فيه» بل 
كرر كتابته عشرات المرات حتیٰ تحفظه. 

وقد كان من العلماء من كان يكرر كتابة الكتب حتئ يحفظها 


)0 الحديث صحيح بمجموع طرقه» وعليه صنق الخطيب البغدادي كتابه 
«تقييد العلم»» وانظر «السلسلة الصحيحة» (0/ .)٤١‏ 


GD‏ عشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج التسیان 


ومن ذلك: ما ذكره الذهبي قي «تذكرة الحفاظ» عن اين الخاضية 
الدقاق آنه کتب صحیح مسلم بالأجرة سبع مرات. 

وذكر عن ابن مرزوق الهروي آنه كتب جامع الترمذي ست 
مرات. 

وذکر عن آبي الفضل المقدسي المعروف بابن القيسراني أنه کتب 
الصحیحین وستن آبي داود سبح مرات بالأجرةء وسنن اين ماجه 
عشر مرات. وذکر أنه يال الدم فی رحلته في طلب الحدیث مرتین۔ 

وذکر عن ابن الجوزي أنه کتب بيده آلف مجلد. 

وم بي أن شيخ الاسللام ابن تيمية نسخ سنن أبي داود ست مرات. 

ومنهم من كان يكتب الحديث في ورقة صغيره ينظر إليها بين 
القينة والآأآخریٰ حت يحفظه. 

وما آجمل ما یری الیوم من بعض طلاب العلم من حمل دفتر 
الجيب الصغیر لتسجل فيه الفوائد والاشکالات. حتیٰ تحفظ وکلما 
امتلاً كتابٌ آبدله بخیره وھکذا۔ 


عشر وصايا لقوة الحفظ وعلاج التسیان ریگ 


الوصية السادسة E‏ 


سادسًا: المذاكرة. 
قال الله تعالل: «# ودک قن لح كتمع الْمؤمنيك 4 [الذاريات: 
کر قا جع 


فمذاكرة العلم تزید من ثباته ورسوخه في ذهن طالب العلم» 
كما قال عبد الله بن المعتز: «من آکثر مذاكرة العلماء لم ینس ما علم» 
واستفاد ما لم یعلم». 

وهذه المذاكرة إما: 

-١‏ مع الغير. 

۲- أو مع النفس. 


( «الجامع» للخطيب (۲/ 418). 


GD‏ عشر وصایا لقوة الحفخل وعلاج التسیان 


ومح الغيرء إما علل طريقة: 

-١‏ البحث والمتاكرة» وهذا عند أهل العلم في المحفوظ 
عتهم له طريقتات: 

أ- طريقة المذاكرة بالأبواب والمسائلء وهذا يدخل في عامة 
العلوم فيقال: ما تحفظ في زكاة الحلء وف بيع العربون» وفي تعارض 
العمومات» وف ميراث الجد نت ای ماروا ا 


سس رس را ےس ات 

وثبت عن التبي ية في غير حديثِ أنه سأل آصحاية عن مسائل 
عدیدة» كما قال و ہن و «آتدري ما حق الله علل العباد 
وحق العباد عل الله» متفق عليه. 


وقال ية لابي بن كعب كهه: «أتدري أَيّ آية من كتاب الله معك 
أعظم؟» رواه مسلم والأحاديث في الياب كثيرة. 


ب- طريقة يقة المذاكرة بمرويات الرجال» وهي آخص ما تکون 


عشر وصایا لقوة الحشخل وعلاج النسیان 


بالحدیث النبوي» فیقال: ماذا تحفظ من حديث فلانء أو من مسند 
فلان أو رواية فلان عن فلان» ومذا عزیز نادر الوجود في عصرناء 
وهو قلیل الارتباط بالفهم بعکس سابقه. 

ذکر الحافظ الذهبي في تاریخه أن (سحاق بن راهویه قال: «کنت 
آجالس بالعراق آحمد بن حنبل» ویحییٰ بن معین» وأصحايناء وکنا 
نتذاكر الحدیث من طریقین وثلائة؛ فیقول یحیی من بینهم: وطریق 
كذاء فأقول: آلیس قد صح هذا بإجماع منا؟ فیقولون: نعم فأقول: 
ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فیقفون کلهم إلا آحمد بن حنبل». 

وهاتان الطریقتان من آنفع الطرق في ثبات العلم ومراجعته؛ 
لما فیهما من عظیم الفوائد وجلیل العوائد علل طالب العلم. 

وهذا -کله- یحمله علل انتقاء الجلساء واغتنام القرصء 
فیذاکر کل صاحب فن فیما یحسن من العلوم. 

روی الحاکم فی «معرفة علوم الحدیت»(٩‏ عن آبي سعید 
الخدري تهب أنه قال: «تذاکروا الحدیث؛ فان الحدیث يهيج الحدیث». 


()( ص٠ )١5‏ وما بعدها قي جملة آخبار فی الباب. 


GD‏ عشر وصایا لقوة الڈحقظ وعلاج التسیان 


وروی عن علي بن آبي طالب هه قوله: «تزاورواء وآکثروا ذکر 
الحديث؛ فإنكم إن لم تفعلوا يندرس الحديث». 

وروی عن عبد الله بن مسعود 5ن آنه قال: «تذاكروا الحدیت؛ 
فإن حياته مذاكرته». 

وروی عن آبي صالح قال: «حدثنا ابن عباس حوتكمد يومًا 
بحدیث فلم تحفظه فتذاكرناه بینتا حتئ حفظتاه». 

وروی عن عبد الله بن عباس تمد أنه قال: «تذاكروا الحديث 
لا يتفلت منکم إنه ليس بمنزلة القرآن» إن القرآن محفوظ مجموع» 
وإنكم إن لم تذاكروا البحدیث تفلت متكمء ولا يقولن أحدكم: حدثت 
أمس ولا أحدث اليوم» بل حدث أمسء وحدث اليوم» وحدث غدًا». 

وقال: «مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة». 

وكان جماعة من السلف يتذاكرون الساعات الطوال. 

قال الذهبي فِي «تاريخ الإسلام»: «قال المروذي: سمعت آنا 
عبد الله يقول: كنت أذاكر وكيعًا بحديث الثوريء وکان إذا صلل 


عشر وصايا لقوة الحضظ وعلاج التسيان GD‏ 


العشاء الآخرة خرج من المسجد إلى منزله فکنت آذاکرمی اکر 
تسعة عشرة آحادیث فأحفظهاء فاذا دحل قال لي أصحاب الحدیث: 
آیل عليناء ألما علیهم. 

وقال الخلال: ثنا آبو إسماعيل الترمذي: سمعت قتيبة بن سعید 
یقول: ہکان وكيع إذا كانت الحتمة یتصرف معه آحمد بن حنبلء 
فیقف علل الباب فیذاکره. فأخذ وکیع ليلة بعضادق الباب ثم قال: يا 
آبا عبد ای أريد أن آلقي عليك حدیث سفیان. 

قال: هات . 

قال: تحفظ عن سفیان» عن سلمة بن کهیل کذا؟ 

قال: تعم. ثنا یحییٰ۔ 

فیقول: سلمة کذا وکذا. 

فیقول: ثنا عبد الرحمن. 

فیقول: وعن سلمة کذا کذا. 


فیقول: آنت حدثتناء حتول یفرغ من سلمة. 
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بت 


فقول آحمد: فتحفظ عن سلمة کذا وکذا؟ 


قیقول وكيع: لا. 

لوؤت موی ارس 

فلم يزل قائمًا حتیٰ جاءت الجارية فقالت: قد طلع الک وکب. 
أو قالت الزهرة. 


وقال عيد الّه: قال لي أبي: خن أي كتاب شعت من کتب وکیع. فان 
شعت شعت أن تسألني عن الكلام حتیٰ آخبرك بالاستاد وإن شخت بالاستاد 
حتین آخبرك عن الکلام)۔ انتھیٰ منقول الذهبي -رحمه الله تعالل- 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: «قمت مع اين المبارك ليلة 
باردة ليخرج من المسجد قذاکرق عند الیاب يحديث قذاکرته فما 
زال يذاكرني حتیٰ جاء المؤذن وأذت للقجر»؟. 

وروی آبو خيثمة في كتاب «العلم» عن عبد الرحمن ين آبي لينل 
قال: «إحياء الحديث مذاكرته؛ فذاکروه. 


( «الجامع» للخطیب (۲/ ۱۰ ۶). 
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قال: فقال عيد الله بن شداد: یرحمك اش کم من حدیت 


آحییته فی صدري قد کان مات»(۲؟. 


سے کپ ےھ 


وأتشد ابن الميارك جَاه: 
مالدّتيإلارواية مسد 


قدقيّدتيفصاحة الألفاظٍ 
مس اف رات لأس كيه 

ومدذاک رات معاشسر الحفاظ 
تالوا الق خيلة والکرامة والتهعی 


من ری سم بسےعایق وحفاظ 
لاظوايربٌ العرش لما آیقنوا 
أو ا نان لح ود ود 
والأخيار والقتصص في صور مذاکرة السلف كثيرة جدَّاء ومن 
آراد المزید فلیراجع کتب الأخبارء ومجامیع الحفاظ والله المستعان. 


۰۶۱۰ /۲( «کتاب العلم» لابی خيشمة (ص ۱۹ و«الجامع» للخطیب‎ )١( 
-)۶ ۱۸ «الجامع» للخطیب(۲/‎ )۲( 
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۲- والطريقة الثانية مع الغیر : عقد مجالس التحديثء» وإقامة 


الدروسء والتحدیث بالمحفوظء وهذا سيأقي. 
آما المذاکرة مع التقس: فتكون بتکرار المحفوظ آکثر من مرت 
وقد امسر عن النبي يف أنه قال: «تعاهَدُوا هذا القرآن» قَوّالذي تفش 
ُحگی بییی لهو آَقَد تَمَنَنَا من الإبل في عُقلها» آخرجه البخاري 
ومسلم من حديث آبي موسی اللأشعري ڪاه 
فإذا کان هذا مع کلام الله تحالل المیسر للذّكْرِء قکیف بغيره من 
کتب العلم؟ 
قجدیر بطالب العلم أن یهتم بمحقوظاته» ویجعل له وردا 
یومیّا یراجع فيه محفوظاته» وخاصة ما کان من آمهات المتون 
العلمیة وقواعد الاتطلاق لطالب العلم فهذه لا ينبخي أن تنسی» 
)١(‏ ککتاب «ثلائة الاصول». و«کتاب التوحید». و«العقيدة الواسطیة» في 
التوحید ومسائل العقيدةء و«عمدة الحکام»» و«یلوغ المرام» في الحديث» 
و«دلیل الطالب»» ودزاد المستقتم» في الفقه و«الرحبية» في الفراتض» 
و«الجزریة»» و«تحفة الأطفال» فی القراءات والتجوید» و«نخية الفکر٤ء‏ 
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وعلن رأسها القرآن الکریم وكذا سائر المتون العلمية التي تر 
السلماء علا حفظها وتلقینها للطلاب. ۱ 

ویقتنص في حفظه ومذاکرته الأوقات المناسبة لذلك. 

قال الخلیل النحوي: «وآصفی ما يكون ذهن الانسان وقت 
ازع 

وقال الخطیب البغدادي: «آجود آوقات الحفظ: الأسحار ثم 
وسط التهارء ثم الغداة». 

وقال: «حفظ اللیل أنفع من حفظ التهار». 


و«ألفية السيوطي» في مصطلح الحدیث؛ و«الورقات»؛ و«مختصر التحریر» 
في أصول الفقهء و«منظومة أبي بكر الأهدل» في القواعد الفقهية» و«الآجرومية»» 
و«ألفية ابن مالك» في النحوء و«الجوهر المكنون» في البلاغة والبيان» 
و«منظومة الألبيري»» و«لامية الغزل»» و«دالية ابن عبد القوي» في الأدب» 
هذه بعض الأمثلة لما يجب ألا يفرط طالب العلم في حفظها واستحضارها 
دائمًا بعد القرآن الکریم۔ 

.)۲ 40 /۲( دوفیات الأعيان»‎ )١( 


رت عشر وصایا لقوة الحفخل وعلاج التسیان 


وقال: «وأفضل المذاکرة: مذاكرة اللیل». 
وفي الجملة: كلما كان الوقت مناسبّا للمذاکرة كلما كان 
الحفظ والاستذکار آقوئ» فلا یفوّته طالب العلم عل نقسه. 
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رك الوصية السايعة eC‏ 


سايعًا: التحديث بالمحفوظ. 
قال ابن عبد الير في «الجامع لبیان العلم وفضله»: «حدثنا وكيع: 
نا عیسیٰ بن المسيب قال: سمعت إبراهيم یقول: اذا سمحت حديئًا 


فحدث به حين تسمعه ولو أن تحدث به من لا يشتهيه؛ فاته یکون 
کالکتاب في صدرك»۔ 

وهذا آشمل أوسع من المذاكرة» فالتحدیث به هو أن تذكره في 
غالب مجالسك. وإذا جاء مقام يقتضي ذكره فلا تغفل عن التحديث 
به؛ فهو أنفع لك حفظاء وأنفع للناس علمًا. 

وتقدم قرییّا قول ابن عباس اتد : «ولا یقولن آحدکم: حدثت 


آمس ولا حدث اليوم» بل حدث آمس» وحدث الیوم» وحدث غدا». 
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وروی آبو خيثمة في «كتاب العلم» وابن عبد البر في «الجامع» 
عن إسماعيل بن رجاء قال: «كنا نجمع الصبيان فنحدثهم20©. 

وروی ابن عبد البر في «الجامع» باسناده ال سفيان قال: «قال 
إبراهيم: إنه ليطول علي الليل حت أصبح فآلقاهم فريما أدسه بيني 
وين تقسي أو أحدث به أهلي» قال أبو أسامة: يعني بقوله: آدسه 
یقول: أحفظه». 

وذكر ابن الجوزي في «الحث علل حفظ العلم»”" أن أيا إسحاق 
الشيرازي كان يعيد الدرس مائة مرة. 

وأنَّ الكياالهراسي كان يعيده سبعين مرة. 

ونقل عن الحسن بن أبي بكر النيسابوري قوله: «لا یحصل 


الحفظ حتیٰ یعاد خمسين مرة». 


() «ص۲۰). ولفظه عند ابن عبد البر باسناده: عن إسماعيل ين رجاء: أنه 
كان یأتی صبيان الکتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ینساه. 
(۲) «ص۲۱). 
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وكذلك كُنْء فلا تمل من إعادة محفوظاتك فی مجالس المذاکرة 
والتحدیث. والدروس العامة والخاصة ولا حرج عليك أن تحدث 
الیوم فی مجلس العلم من کتاب. وغدّا منه» وبعد غيٍ منه؛ فان حفظك 


له لا يزداد الا قوة. 


یی لد ہے 
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ثامتا: ربط المحفوظ ابتداء ہما سبق حفظه. 

وهذه طریقة نبوية نافعة» كما روی الامام مسلم من حديث 
علي ظلہ قال: قال لي رسول ات : «قل: اللهم اهدي وسددني» واذکر 
بالهدئل هدايتك الطريق والسداد سداد السهم» رواه مسلم. 

فربط حفظ هذا الدعاء بشيء محسوس فلا ینسیٰء حيث ربط 
الهداية ببداية الطريق» وريط السداد يتسديد السهم. 

وذكر بعض آهل العلم في ذلك عند قول النبي يكلة: «سيروا هذا 
جمدان» سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
«الذاكرون اش كثيرًا والذاكرات» رواه مسلم. 


فصار الجبل تذكرة لفضيلة الذاکرین لله والذاكرات» فما در 


ج س کڪ 


فيربط الحافظ محفوظاته بأشياء محسوسة أو محفوظة من 
قبل» ولو بظاهر الألفاظ. 

ومثال ذلك: إذا آردت أن تحفظ تاریخ وفاة عالم أو رقم هاتفي 
أو رقم معاملة ماء قاربط الرقم برابط أكثر اختصارًا يسهل به حفظ 
الرقم» مثل رقم (۰۰ع۲۰۰۳) لكي تحفظه تقول: «مائتین) 
و(ضعفها) بینها (ثلائة)» وهذا آسهل من حفظه طویلا. 

أو تریط الرقم برقم تحفظه من قبل؛ فتقول (۶۰۰) رقم 
سيارتي مثلا! (۲۰۰۳) السنة الميلادية» أو آخر رقم هاتفي أو رقم 
حقيبتي السري» وهکذا. 

هذا فی الأمور العادیت وني تاريخ الوفیات تربط بین المحفوظات» 
وتقول: مات آبو حنيفة وعبد الملك ابن جریج في السنة التي ولد فیها 
الشاقعي عام (۲۱۰- 


ومات الامام الشافعي وآبو داود الطيالسي وأشهب صاحب 


مالك والحسن اللولؤي صاحب أبي حنيفة في سنة واحدة عام 
(۲۰) وهي السنة التي ولد فیها الامام مسلم بن الحجاج. 
ومثله ما اشتهر قولهم: أسلم آبو هريرة 4# عام خيبر سنة سبع» 
وتوف آبو عبيدة عامر بن الجراح خ4 في طاعون عمواس» وهو سنة ۱۸. 
وهکذا تربط آکثر من محفوظ پرابط واحد. 
ویحصل أحيانًا باختصار الجُمَل في جملة أو بيت شعر ك: حروف 
الاظهار مجموعة فی آوائل قولك: (أخي هاك علمّا حازه غير خاسر). 
وحروف الادغام هي حروف: (یرملون). 


وحروف المضارعة مجموعة قي کلمة: (نأيت) إذا جاءت في 


آول الفعل. 


قال الحريري: ‏ 
وسمطها الحاوي لها (نآیست») 


قاسمع وع القول کمسا وعسیت 


وقال ابن مالك في «آلفیته» فی تعريف الاسم: 
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بالج والعستوین وال ندا وآل 
ومستدٌ الاسم تمييسز حصل 

فذكر لته هس علامات تيز بها الاسم عن الفعل وا حرف قي 
بیت واحد وريما لو آراد حفظها منثورة ما استطاع۔ 

والعشرة البشرون بالحتة غير الخلفاء الأربعة حهتته. جمعهم آبو 
بكر بن أبي داود فی قوله: 
سعيد وسعد وابن عوفي وطلحة 


وعامر فهر والزبير الممدحٌ 


وأحيانًا تختزل ا معاني إلى آرقام وحروف متضمنةء أو دالة على 
معان مرادةء وهذا ما يسمى عند أهل الاختصاص بالاحتزال المعرق 
باختصار الألفاظ للدلالة على يعض المعاني» ويكون ذلك بالأرقام أو 
اطروف» وأحسن ما يُستخدم فيه: حروف ال التي هي حروف 
الآيجد هو فكل حرف منها يدل على رقم. 
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تاسعًا: أكل ما يعين عل قوة الحفظ. 

وکل ما استهوته النفس من الطيبات فهو مقر للحفظ كما أن 
كل ما تعافه النفس وتكرهه ويعكر مزاجها فهو مما يورث النسيان؛ 
وهناك بعض الأطعمة والأدوية التي تنشط الحافظة ك: أكل الزبيب» 


واللبان» وشم الطیب» والحجامة» شرب زمزم. 
كما أن هناك ما قالوا بأنه یورث النسیان: كأكل الباذنجان. 


وکتب أدب الطلب والطب قد ذکرت الکثیر من هذا. 


نل اعد ید 
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الوصية العاشرة 


عاشرا: تنظیم الوقت وحیاته المعيشية. 

وذلك لأن تذبذب الحال» وعدم استقرار البال» یورث العقل 
الشتات» فیتردی الحفظ وتضطرب الذاكرة» فيسهل بذلك النسيان. 

فيفرد من وقته ساعات للنظر والقراءة» وساعات للبحث 
والجمع» وساعات لأهله» وساعات لعبادته» وساعات للقرآن ومراجعة 
حفظه» وساعات لحفظ الحدیث ومذاکرته» وساعات لحفظ المتون 
ومذاکرتہاء وهکذا. 

ویلتزم بهذا التوقيت ف: «أحب الأعمال إلى الله ما دام وان قلّ»؛ 


كما قاله النبي لتق متفق عليه. 
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وهي خاتمة الوصاياء ومن آعظم مقویات الحفظ: محرفة مبلغ 
قدرتك» ومقارنتها بما هو عند غيرك» وما استطاعه غيرك فهو غير 
مستحیل عليك باذن الله تعالل. 

فعلیه؛ فالواجب علل من آراد قوة الحفظ ونشاط الهمة فیه: أن 
ینظر في سير الحفاظ كي تتقد الهمة بقراءة قوة حفظهم)؛ فان الناظر في 
سیر السالفین في الطلب. والرحل والحفقظ والتألیف. وقوة الذاکرق 
وكثرة الكتابة» والحرص على العلم» والسهر والجوع والفقر والمرض 
في سبیل تعلمه» سوف تتقد همته بلهیب حماسهم المشرّف. فلربما 
حظي منهم بجذوة من کبیر همة يصير بها بين أقرانه إمامًا. 

فإذا علمت أن الإمام أحمد يحفظ ألفي ألف حديث -أي: 


مليونين- ألا تری بأن آلف حديث ليست بشيء مقابل هذاء فسوف 
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۱ ليك حفظ «بلوغ المرام»؛ فإنه قرابة الألف وستمائة حدیت. 
وإذا علمت أن الامام الخطيب البغدادي قرأ صحیح البخاري 
في ثلاثة أيام علن بعض شيوخهء فان همتك تتقد فتقرأ «منتقى 
الأخبار» في خمسة أيام» وهو دون صحيح البخاري بكثير. 
فما فعله غيرك فهو ممكن لك» ومن سار علل الدرب وصل. 
قال اين الوردي: 
لاتقل قد ذصبت آربایه 
كر من سار علی الدرب وصل 
ومن قراً فی تراجم الحمّاظ فسوف یری العجب» وآخص 
بالذكر الکتب المصنفة في آخبار الحفاظ خاصة ککتاب: «الحث 
عن حفظ العلم» لابن الجوزي» فقد ذکر جملة من طبقات الحفاظ 
وما عندهم من حفظ مما يُذهل العقول. 


وکذا کتاب «تذکرة الحفاظ»؟ للحافظ الذهبي وهو کتاب 


)١(‏ وکذا ما معه من کتب ملحقة یه مع التحذیر من تعليقات الكوثري الهالك 
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مهم جدير بمرید الحفظ أن يقرآه» وسوف یری من قصص التَاظ 
ما لعله يزيد من النشاط علن الحفظ. 


قلابد لطالب العلم المبتدی أن يقرأ هذا الکتاب ویتأمل فيه 
فقد ذکر من سير أئمة الحفظ الشيء العجیب الذي يقضي بجلالة 
آولتك القومء ومبلغ حرصهم علن حفظ الدین ورعایته» وما يزيد من 
همته علل الحفظ والطلب. 


وا آنقل لك مما ذکر الحافظ الذهبي عبارات لعلها توضح 
بعض ما فی هذا الکتاب من فوائد: 


فقد ذكر عن الشعبي أنه ما کتب قط وأنه نسي من العلم ما لو 
حفظه غيره لصار عالمّا» وأنه ما حدث آحد عنده بحدیث الا حفظه 
ولم يطلب إعادته» وقال: لو شعت لأنشدتكم شهرا ولا آعید. 


علل تلك الکتب الملحقة وما فیها من الانحراف عن السبیل والتهجم علل 
علماء المسلمین» وأسأل الله أن يعين من أهل العلم من يعيد العناية بها 
طاهرة من تدنيس الكوثري. 


س ت 

وذکر عن الزهري أنه كان يكتب کل ما سمع» وما دخل قلبه 

و کذلك ذکر عن قتادة. 

وكذلك الثوري سفیان بن سعید. 

وذکر عن يحبي بن یمان الکوفی أنه كان يحفظ في المجلس 
الواحد خمسمائة حديث. 

وذكر عن يزيد بن هارون أنه قال: حفظت حديث الفتون في 
جلسةء وأحفظ عشرين آلفّا؛ فمن شاء فليدخل فيها حرقا. 

قلت: وحديث الفتون حديث طويل في قصة موسی اكا 
أخرجه النسائي وغيره» وراجع کلام الإمام ابن كثير عنه في تفسيره 
لقول الله تعالن: وس فوا 4 (طه:4۰]. 

وذكر أنه قال: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا فخر. 

وذكر أن حفص بن غياث آملل ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف 


عشر وصایا لقوة الحقظ وعلاج او فا 


امتح ی 

وذکر آنه يروئ أن هشامًا الكلبي حفظ القرآن في ثلاثة آیام. 

وذکر أن سعيد بن متصور آملل عشرة آلاف حديث من حفظه. 

وذکر عن محمد ين المظفر البغدادي أنه کات يحفظ عن شيخه 
الباغندي فقط ماتة آلف حدیت.- 

وذکر عن اليوتارتي الحسن بن محمد الأصبهاني أنه كان يقرآ 
من سورة ويكتب سورة آخحری في آن واحد. 

وذكر أن ابن الجوزي كتب يأصيعه آلف مجلد. 

وذكر عن آبي عمرو بن الصلاح آته حفظ «المهتب في الفقه» 
وم يظهر شاربه۔ 

وذكر عن اين عقدة آحمد بن محمد الكوتي أنه قال عن نفسه: 


أحفظ مائة آلف حديث بآسانیدها. 


كما ذكر عن آبي الحسن القطان علي ين إبراهيم أنه كان يحفظ 
مائة آلف حديث. 


وذكر أن الختلي عبد الرحمن ين آحمد كان يملي خمسین آلف 


شر وصایا لقوة الڈحفظ وعلاج التسیان 


ییات موم قد 


وذکر عن آبي عمر الزاهد الشهیر بغلام ثعلب أنه آملل ثلائین 
آلف حدیت من حفظه. 

وذکر عن العسال محمد بن آحمد أنه آملل آریحین آلف حديث 
من حفظه. 

وذکر عن خالد ين سعد القرطبي أنه حفظ عشرین حديئًا من 
مرة واحدة. 

وذکر عن اين الجعابي أن غللامه لما آخبره بآن کتبه قد ضاعت 
قال له: لا تختم؛ فان فيها ماتعي آلف حدیث لا یشکل علي حديث 
متها لا ٍستاده ولا متته. 

وذکر قي ترجمة اليوتيتي تقي الدین محمد بن آبي الحسین 
اليعليكي أنه كان يحفظ «الجمح بين الصحیحین» للحميدي» وحقظ 
«صحیح مسلم» قي آريعة آشهر وکان یکرر آکثر «مسند آحمد» من 
حفظه وکان یحفظ فی الجلسة الواحدة ما يزيد عن سيعين حدیگا» 
وحفظ سورة الأنعام في یوم واحدء وحفظ ثلاث مقامات من الحريرية 


سح 
في بعض یوم۔ 

وذکر عن النووي نله أنه حفظ کتاب «التنبیه» فی آربعة 
أشهر ونصف» وف بقية السنة قرأ «المهذب» من حفظه عل شيخه 
الکمال إسحاق بن أحمد» وغير هذا كثير. 

والمقصود: أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص أشد الحرص» 
ويعطي العلم كل وقته» وأعمال البر من بر الوالدين» وصلة الأرحام» 
وأداء العبادات» تبارك في الوقت ولا تشغل عن طلب العلم. 

كما أنصح بأن يقرأ ما صنف في أصول الطلب؛ ككتاب «الفقيه 
والمتفقه»» و«الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي» و«الجامع 
لأخلاق الراوي والسماع» له أيضّاء وكتاب «جامع بیان العلم وفضله» 
لابن عبد البر» وكتاب «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة» 
وغيرها كثير. 

ويقرأ ما كتبه المعاصرون في مؤلفاتهم» وهي كثيرة جدَّاء ومن 
أهمها كتاب: «حلية طالب العلم» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 


مشر وصایا لقوة الحفظ وعلاج التسیان 


522525222522250 


وكتاب «صفحات من صبر العلماء»» و«قيمة الزمن» وكلاهما 
لعبد الفتاح آبو غدة» على تنب من بعض زلاته. 

والموضوع ثري بالفوائد والفرائد انتقیت منها ما يكفي للتوضیحء 
والله الموفق والهادي إل سواء السبیل. 


وکتب أخوكم 
بدرین علي بن طامي العتيبي 


۹ جمادی الآخرة ١‏ ۲ اها 


شى و 0 
هر وصايا لنوة الحفظ و ج النسيان 
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